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ظهرت الحركة البروتستانتية في القرن السادس عشر على يد مارتن لوثر في ألمانيا، وجمع صاحبها حوله العديد من الرافضين لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية . وحاولت الكنيسة البابوية دفع لوثر إلى التراجع عن محاربة الكاثوليكية . لكنها فشلت وراح مذهبه ينتشر في ألمانيا ثم إلى بلدان أوروبا الغربية . ورافق هذا المذهب طلائع الغزاة الجدد لأمريكا .

حتى استقر الأمر له وأصبح مذهباً كبيراً في أعداد معتنقيه وكثرة ما فرخ من كنائس إنجيلية اختلفت في تفاصيل العقيدة والتشريع .

وقد أطلق الأوروبيون على حركة – الرافضين – أي البروتستانت الحركة الإصلاحية الدينية في أوروبا . لأنهم اعتبروها رافضة لصكوك الغفران التي كانت تسنها البابوية الكاثوليكية إضافة لرفضها الكثير من تعاليم ونفوذ تلك السلطة المتحالفة آنذاك مع الإقطاع الأوروبي ولكن الحقيقة تقول : إن الحركة المسماة بالإصلاحية ليست سوى إصلاحية في وجه من الوجوه ولكنها مخربة في بقية الوجوه . وذلك للأسباب التالية :

بالنسبة للمسيحية الأوروبية اتخذت البروتستانتية موقفاً من اليهود أدى إلى بروز التيار الصهيوني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين . فمارتن لوثر اعتمد نصوص التوراة ( العهد القديم ) كمرجع أساسي للتعاليم والتشريع  المسيحي .

إضافة لذلك ، فقد كانت الحركة البروتستانتية الخطوة الحاسمة في تدمير الكاثوليكية الرافضة لعنصرية اليهود آنذاك . وهذا من المخطط اليهودي الصهيوني الذي يريد تدمير المسيحية من داخلها . فكما دمر الكاثوليكية ، دمر الأرثوذكسية في روسيا على إثر الانقلاب الشيوعي في روسيا عام 1916 م .

ومازالت آثار البروتسانتية تفعل فعلها في الأوساط السياسية الأمريكية وغيرها ، حيث إن البروتستانتية أفرزت المحافظين الجدد الذين يتحالفون مع الصهيونية وإسرائيل ويعادون العرب والمسلمين .

قد يندهش القارئ حين نقدم بهذه المقدمة التي ليس لها علاقة من بعيد أو من قريب ببحثنا . فما شأن البروتستانتية بموضوعنا المعنون . الوهابية نشأة مشبوهة ؟

ظهرت الحركة الوهابية كحركة عام 1143 هـ واشتهر صاحبها بعد الخمسين من عمره ، ولعل جميع الدراسات الاستشراقية تصف حركة ابن عبد الوهاب بالحركة الإصلاحية لما كان يظهر عليها من محاربة الناس ، وتناسى الناس الكثير من الوجه الآخر لهذه الحركة،كما حدث تماماً مع البروتستانتية .

وللحقيقة يطرح السؤال نفسه ، هل من تشابه بين الحركة البروتستانتية والحركة الوهابية ؟

هل هناك تشابه بين مارتن لوثر ومحمد بن عبد الوهاب ؟ وهل هناك تشابه في النتائج جراء ظهور هاتين الحركتين في الغرب الكاثوليكي والشرق الإسلامي ؟ 

إذا اقتصرنا على الظاهر من أمر الحركتين ، وجدنا أنهما تمردتا على الواقع الديني الموجود ونبذت كل أشكال التخلف والهيمنة الدينية البائسة .

ولكننا إذا أردنا التحقيق الدقيق فيما أتت به الحركتان نجد أنهما حركتان تخريبيتان على المدى المنظور آنذاك وعلى المدى الاستراتيجي ، أي في وقتنا الحاضر .

ما مدى التشابه الحقيقي بين الحركتين ؟

* البروتستانتية رفضت الكثير الكثير من تعاليم العقيدة النصرانية بغض النظر عن موقفنا العقيدي الديني تجاهها . فالبروتستانتية لا تقر البابوية أو الأخرى للسيدة مريم أم المسيح عليه السلام . الرئاسة العامة في شؤون الدين ولذلك ليس لكنائسهم رئيس عام كما هو الشأن في الكنائس الأخرى .

* تنكر البروتستانتية إنكاراً باتاً جميع ما تقيمه الكنائس . 

* تبرئ البروتستانتية اليهود من دم المسيح ، بل تعتبر كما قال لوثر اليهودية هي السيدة وكلنا حسب قوله عبيد على موائد اليهود .

والوهابية لا تقر إلا بالمذهب الخاص بها فتتهم ما عداها من أصحاب المذاهب الإسلامية بمخالفتهم للشرع .

لا تعترف الوهابية بمرجعية دينية اليوم إلا بمرجعية أصحاب المذهب الوهابي . وهم آل الشيخ حفدة ابن عبد الوهاب . يتوارثون زعامة المذهب ويتلمذون الأتباع والدعاة على أيديهم وحسب رؤيتهم ومنهجهم .

موقف الحركة الوهابية من الكيان الإسرائيلي هو اللا موقف ، حيث ظل غامضاً تجاه قضية فلسطين واليهود .

أقوى التحالفات بين السلطة السياسية السعودية الوهابية هي مع الولايات المتحدة الأميركية تماماً كما هو التحالف بين الكيان الإسرائيلي والمحافظين البروتستانتيين الجدد في أميركا . وإذا نظرنا نظرة معاصرة للحركة البروتستانتية والحركة الوهابية . نجد تشابهاً كبيراً في أسلوب الدعوة ، في تكفير الخصوم ، في الانقسامات الداخلية داخل كل حركة من الحركتين .

على أية حال ، فإن العالم الغربي في أوروبا اليوم ، وفي الولايات المتحدة يعاني من تسلط دعاة البروتستانتية المتحالفة مع الصهيونية حتى العظم . ويعاني العالم العربي والإسلامي من الحركة الوهابية ما يعاني بسبب أساليبها الدعوية التي تزرع الفتن بين المسلمين ، وتبعدهم عن الصراع الحقيقي مع المحتلين الصهاينة لفلسطين ومسجدها الأقصى المبارك . لقد أثاروا في المجتمعات العربية كثيراً من الإشكالات، وباتوا يناقشون في الشكليات على حساب الأساسيات من الأمور . وغالوا في الدين حتى أهدر الوقت في نقاش حول طول الثوب وقصره ، وحول حجم اللحية وطولها وكثافتها . وحول زيارة القبور وجوازها أو عدمه , وما من نقاش يثيرونه إلا وفيه تكفير وإخراج من دائرة الإسلام .

ولعل الأخطر من ذلك كله ، أنهم بفكرهم المضلل دفعوا الشباب المسلم لمحاربة الشيوعية و الإلحاد في أفغانستان وبأوامر من أميركا ، ثم ما لبثوا أن انقلبوا على هؤلاء الشباب وراحوا يعتقلونهم مما أدى إلى انبعاث جيل من الشباب السلفيين لا يؤمنون إلا بالعنف ويرفضون أي نوع من أنواع الحوار .

لقد أدت التربية الوهابية على مدار عشرات السنين إلى انقسامات حادة بين علماء هذه الحركة حتى بات من الواضح أن الكثيرين من العلماء يرفضون رفضاً قاطعاً تسميتهم بالوهابيين . ومنهم الشيخ سلمان العودة ، والشيخ سفر الحوالي وغيرهما من علماء الجزيرة العربية .

المناخ الاجتماعي والسياسي لنشأة الوهابية :

من المعروف أن القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين شهدا ضعفاً واضحاً في الدولة العثمانية المترامية الأطراف . وتكالبت دول أوروبا على الخلافة العثمانية وراحت تنهش فيها وتقلصها . وذلك من خلال حروب متتالية في المشرق العربي والمغرب العربي وعلى حدود البلقان وروسيا القيصرية .

ولا شك أن الجزيرة العربية كانت أكثر أقسام العالم العربي تخلفاً وتأخراً، فقد سادت الحركات القبلية الإقطاعية ، ولم يكن في الجزيرة من موارد سوى تربية الماشية وبعض الزراعات في الواحات والمناطق الجبلية المحدودة في اليمن وعسير وحضر موت وعمان , وظل قلب الجزيرة ، أي نجد والحجاز ، يعيش حالة من التخلف الاقتصادي والاجتماعي لم يسبق لها مثيل .

ظلت القبلية هي السيد في هذه المناطق ، ورئيس القبيلة زعيم مطلق لا تقيده حدود، وكان تركيب المجتمع البدوي القبلي معقداً بما فيه الكفاية . وكانت السلطة على القبائل الرحل تعود إلى الشيوخ الذين أصبحوا حكاماً بالوراثة في أغلب الأحيان .

وكان نظام الرق منتشراً بشكل خالف فيه كل تعاليم الإسلام ، خاصة بين القبائل الرحل وبعض مناطق الاستقرار .

لكن ، أهم ما يلفت النظر في هذا الواقع الهجمات التخريبية والقاتلة التي تشنها القبائل على بعضها ، أو على مراكز المدن والقرى الكبيرة .

في مكة ، كان يحكم الشرفاء ، أي الذين ينتسبون إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آل رشيد يحكمون في شمال الجزيرة وكذلك كل زعيم عشيرة يحكم منطقة ما كمنطقة نفوذ له ولعشيرته .

وفي هذا الجو ، مهد الواقع المنقسم إلى غزو الأساطيل الغربية لأطراف الجزيرة ، وتنافس الإنجليز مع البرتغاليين والهولنديين على تلك المناطق ، حتى استطاعت بريطانيا أخيراً الاستيلاء على عدن والإمارات والبحرين وقطر والكويت إضافة إلى العراق فيما بعد .

وقد وجد الإنجليز صعوبة في الدخول إلى عمق الجزيرة ، فكان لابد لهم من إيجاد أسلوب آخر للوصول إلى المناطق الداخلية ، فعقدوا تحالفات متناقضة مع شرفاء مكة تارة، ومع بعض القبائل تارة أخرى .

وكان لابد لهم من إيجاد مخرج للسيطرة على الداخل ، فكان ظهور محمد بن عبد الوهاب العلاج الناجح الذي أراده الإنجليز وعملوا عليه حتى استطاعوا تثبيت آل سعود الذين تحالفوا مع داعي الحركة الوهابية ومع الإنجليز على السواء .

* من هو محمد بن عبد الوهاب ؟

تروى الكتب ومنها كتاب خلاصة الكلام من أمراء البلد الحرام ، للشيخ أحمد بن زيني دحلان ، أن محمد بن عبد الوهاب ولد سنة 1111 هـ وتوفي سنة 1207هـ فيكون قد عاش ستاً وتسعين سنة وهو من قبيلة تميم .

كان والده عبد الوهاب من العلماء الصالحين ، وكذلك كان له أخ يدعى سليمان وكان تقياً فقيهاً . وعن كتاب تاريخ نجد لمحمود شكري الألوسي ، أن ابن عبد الوهاب نشأ في بلد العيينة من بلاد نجد وتفقه في البداية على يد والده فقرأ عليه الفقه على مذهب أحمد بن حنبل ، وكان في صغره يتكلم بكلمات لا يعرفها المسلمون ، وينكر عليهم أكثر الذي اتفقوا على فعله ، وقد اصطدم مع أقاربه وجيرانه ، فهجر بلده إلى مكة المكرمة ثم إلى المدينة فأخذ عن الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف وشدد النكير على الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره .

ثم رحل إلى نجد ثم إلى البصرة يريد الشام ، وأقام بالبصرة مدة وأخذ فيها عن الشيخ محمد المجموعي وأنكر على أهلها أشياء كثيرة فأخرجوه منها وخرج هارباً ثم جاء إلى بلد حريملة من نجد ، وكان أبوه فيها فلازمه وقرأ عليه وأظهر الإنكار على مسلمي نجد فنهاه أبوه فلم ينته حتى وقع بينهما نزاع ووقع بينه وبين المسلمين في حريملة جدال كبير فأقام على ذلك سنتين حتى توفي أبوه سنة 1153 هـ ، فاجترأ على إظهار عقائده والإنكار على المسلمين فيما أطبقوا عليه وتبعه بعض الناس إلى أن غص أهل البلد من مقالاته وهموا بقتله ، فانتقل إلى العيينة ورئيسها يومئذ عثمان بن أحمد بن معمر ، فأطمعه ابن عبد الوهاب في ملك نجد ، فساعده عثمان ، وأعلن النكير على المسلمين فتبعه بعض أهل العيينة وهدم قبة زيد بن الخطاب التي عند الجبيلة ، فعظم أمره وبلغ خبره سليمان بن محمد بن عزيز الحميدي صاحب الإحساء والقطيف وتوابعها ، فأرسل سليمان كتاباً إلى عثمان يأمره فيه بقتله ويهدده على المخالفة فلم يستطع مخالفته . فأرسل إليه وأمره بالخروج عن مملكته . فقال له : إن نصرتني ملكت نجداً ، فلم يسمع منه وخرج إلى الدرعية سنة 1160 هـ ، وهي بلاد مسيلمة الكذاب وصاحبها يومئذ محمد بن سعود من قبيلة عنيزة ، فتوسل بامرأة الحاكم إليه وأطمعه بملك نجد وأهلها ورؤسائها وقضاتهم يطلب الطاعة فأطاعه بعضهم وبعضهم اعترض عليه فأمر أهل الدرعية بالقتال فأجابوه وقاتلوا معه أهل نجد والأحساء مراراً كثيرة حتى دخل بعضهم في طاعته طوعاً أو كرهاً وصارت إمارة نجد جميعها لأهل سعود بالقهر والغلبة . ومات ابن عبد الوهاب سنة 1206 هـ ثم مات محمد بن سعود فخلفه ولده عبد العزيز وقام بنصرة هذا المذهب وقاتل عليه وبلغت سراياه وعماله إلى أقصى بلاد نجد . ثم مات عبد العزيز فخلفه ولده سعود وكان أشد من أبيه في حماسه لمنع المسلمين من الحج. وخرج على السلطان وغالى في تكفير من خالفهم . ثم مات سعود وخلفه ابنه عبد الله (1) .

ويجدر بنا أن نتوقف عند رحلة ابن عبد الوهاب إلى البصرة حيث مكث فيها مدة ليست قصيرة .

فحول هذه الرحلة حامت شبهات كثيرة ، حيث أوردت بعض المصادر أن ابن عبد الوهاب التقى هناك ( بالسير ) همفر ، الجاسوس البريطاني في البلاد الإسلامية .

وقد كتب همفر في مذكراته عن لقاءات تمت بينه وبين محمد بن عبد الوهاب وذكر فيها أموراً تستوقف المرء كثيراً .

يقول همفر : وهنا على هذا الحال كان قد تعرفت على شاب كان يتردد على هذا الدكان يعرف اللغات الثلاث التركية والفارسية والعربية . كان في زي طلبة العلوم الدينية وكان يسمى بـ محمد بن عبد الوهاب . وكان شاباً طموحاً للغاية عصبي المزاج ، ناقماً على الحكومة العثمانية ، أما حكومة فارس فلم يكن له شأن بها . وكان سبب صداقته مع صاحب المحل ( عبد الرضا ) أن الإثنين كانا ناقمين على الخليفة وإني لا أعلم من أين كان هذا الشاب يعرف اللغة الفارسية مع أنه كان من أهل السنة وكيف صادق مع عبد الرضا الشيعي . 

ويتابع همفر قوله : كان محمد بن عبد الوهاب شاباً متحرراً ، ولكنه لم يكن يرى أي وزن لأتباع المذاهب الأربعة المتداولة بين أهل السنة ، ويقول إنها ما أنزل الله بها من سلطان . وكان يقلد فهم نفسه في فهم القرآن والسنة ويضرب بآراء المشايخ ، لا مشايخ زمانه والمذاهب الأربعة فحسب ، بل بآراء أبي بكر وعمر أيضاً ، عرض الحائط إذ فهم هو من الكتاب على خلاف ما فهموه . وكان يقول : إن الرسول قال إني مخلف فيكم الكتاب والسنة ولم يقل إني مخلف فيكم الكتاب والسنة والصحابة والمذاهب . لذا فالواجب اتباع الكتاب والسنة مهما كانت آراء المذاهب والصحابة والمشايخ مخالفة لذلك (2) .

لقد وجدت في محمد بن عبد الوهاب ضالتي المنشودة ، فإن تحرره وطموحه وتبرمه من مشايخ عصره ورأيه المستقل الذي لا يهتم حتى بالخلفاء الأربعة أمام ما يفهمه هو من القرآن والسنة كان أكبر نقاط الضعف التي كنت أتمكن من أن أتسلل منها إلى نفسه وكان محمد الوهاب يزدري بأبي حنيفة وكان يقول : إن نصف كتاب البخاري باطل .

لقد عقدت بيني وبين محمد أقوى الصلات والروابط وكنت أنفخ فيه باستمرار وأبين له أنه أكثر موهبة من ( علي وعمر ) وأن الرسول لو كان حاضراً لاختارك خليفة له دونهما ، وكنت أقول له دائماً آمل من تجديد الإسلام على يدك فإنك المنقذ الوحيد الذي يرجى به انتشال الإسلام من هذه السقطة .

وقد قررت مع محمد أن نناقش في تفسير القرآن على ضوء أفكارنا الخاصة لا على ضوء فهم الصحابة والمذاهب والمشايخ . وكنا نقرأ القرآن ونتكلم عن نقاط منها . كنت أقصد من ورائها إيقاع محمد في الفخ ، وكان هو يسترسل في قبول آرائي ليظهر نفسه بمظهر المتحرر وليجلب ثقتي أكثر فأكثر .

قلت له ذات مرة : الجهاد ليس واجباً .

قال : كيف وقد قال الله ( جاهدوا الكفار ) .

قلت : الله يقول جاهدوا الكفار والمنافقين . فإذا كان الجهاد واجباً فلماذا لم يجاهد الرسول المنافقين .

قال : جاهدهم الرسول بلسانه .

قلت : إذاً فجهاد الكفار أيضاً واجب باللسان .

قال : لكن الرسول حارب الكفار .

قلت : حارب الرسول الكفار دفاعاً عن النفس حيث إن الكفار أرادوا قتل الرسول فدفعهم .

فهز محمد رأسه علامة الرضا .

وقلت له ذات مرة : متعة النساء جائزة .

قال : كلا .

قلت : فالله يقول ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) .

قال : عمر حرم المتعة قائلاً : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما .

قلت : أنت تقول أنا أعلم من عمر فلماذا تتبع عمر . ثم إذا قال عمر إنه حرمها وإن الرسول حللها فلماذا تترك رأي القرآن ورأي الرسول وتأخذ برأي عمر ؟ . فسكت .

ولما وجدت سكوته دليل الإقتناع وقد أثرت فيه الغريزة الجنسية ( ولم تكن له إذ ذاك زوجة ) ، قلت له : ألا نتحرر أنا وأنت ونتخذ متعة نستمتع بها . فهز رأسه علامة الرضا ، وقد اغتنمت أنا هذا الرضا أكبر اغتنام وقررت موعداً لآتي إليه بامرأة ليتمتع بها . وكان همي أن أكسر خوفه من مخالفة الناس لكنه اشترط علي أن يكون الأمر سراً بيني وبينه وأن لا أخبر المرأة باسمه . فذهبت فوراً إلى بعض النساء المسيحيات اللاتي كن مجندات من قبل وزارة المستعمرات لإفساد الشباب المسلم ونقلت لها كامل القصة وجعلت لها اسم صفية . وفي يوم الموعد ذهبت بالشيخ محمد إلى دارها . وكانت الدار خالية إلا منها . فقرأنا أنا والشيخ صيغة العقد لمدة أسبوع وأمهرها الشيخ نقداً ذهبياً . فأخذت أنا من الخارج وصفية من الداخل نتراوح على توجيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب .

وبعد أن أخذت صفية من محمد كل مأخذ وتذوق محمد مخالفة أوامر الشريعة تحت غطاء الاجتهاد والاستقلال في الرأي والحرية ، وفي اليوم الثالث من المتعة أجريت مع محمد حواراً طويلاً من عدم تحريم الخمر وكلما استدل بالآيات القرآنية والأحاديث زيفتها وقلت له أخيراً لقد صح أن معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس كانوا يتعاطون الخمر ، فهل من الممكن أن يكون كل أولئك مما يدلل على أنهم لم يفهموا التحريم وأنهم فهموا الكراهة والإعاقة . وفي الأسفار المقدسة لليهود والنصارى إباحة الخمر ، فهل يعقل أن يكون الخمر حراماً في دين وحلالاً في دين ، والأديان كلها من عند الله الواحد .

ثم إن الرواة رووا أن عمر شرب الخمر حتى نزلت الآية ( فهل أنتم منتهون ) ولو كانت الخمرة حراماً لعاقبه الرسول فعدم عقاب الرسول دليل الحلّية .

أخذ يسمعني محمد بكل قلبه ثم تنهد وقال : بل ثبت في بعض الأخبار أن عمر كان يكسر الخمر بالماء ويشربها . ويقول إن سكرها حرام . لا إذا لم تكن تسكر . ثم أردف الشيخ قائلاً وكان عمر صحيح الفهم في ذلك ، لأن القرآن يقول : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) فإذا لم تُسكر الخمر لم تفعل هذه الأمور التي ذكرت في الآية وعليه فلا نهىٌ عن الخمر إذا لم تكن مسكرة.

أخبرت صفية بما جرى وأكدت عليها أن تسقى الشيخ في هذه المرة خمرة مغلظة ففعلت وأخبرتني بعد ذلك أن الشيخ شرب حتى الثمالة وعربد وجامعها عدة مرات في تلك الليلة وقد رأيت أنا آثار الضعف والخمول غداة تلك الليلة وهكذا استوليت أنا وصفية على الشيخ استيلاء كاملاً .

ويتابع همفر : ذات مرة تكلمت مع الشيخ عن الصوم وقلت له إن القرآن يقول :وأن تصوموا خير لكم ولم يقل إنه واجب عليكم . فالصوم بنظر الإسلام مندوب وليس بواجب. لكنه قاوم الفكرة وقال : يا محمد تريد أن تخرجني من ديني .

قلت له : يا وهاب إن الدين هو صفاء القلب وسلامة الروح وعدم الاعتداء على الآخرين ، ألم يقل النبي الدين الحب ؟ وألم يقل الله في القرآن الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين . فإذا حصل للإنسان اليقين بالله واليوم الآخر وكان طيب القلب نظيف العمل كان من أفضل الناس لكنه هز رأسه علامة للنفي وعدم الارتياح .

مرة أخرى ، قلت له : الصلاة ليست واجبة .

قال :كيف ؟

قلت : لأن القرآن يقول ( وأقم الصلاة لذكري ) فالمقصود من الصلاة ذكر الله تعالى فلك أن تذكر الله تعالى عوضاً من الصلاة .

قال وهاب : نعم سمعت أن بعض العلماء كانوا يذكرون الله تعالى في أوقات الصلاة عوضاً من الصلاة . ففرحت لكلامه أيما فرح . وأخذت أنفخ في هذا الرأي حتى ظننت أني استوليت على لبه وبعد ذلك وجدته لا يهتم بأمر الصلاة أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي خصوصاً في الصباح فإنه كان يترك الصلاة غالباً حيث كنت أسهر معه إلى ما بعد منتصف الليل غالياً ، فكان منهوك القوى عند الصباح فلا يقوم للصلاة .

وهكذا أخذت أسحب رداء الإيمان عن عاتق الشيخ شيئاً فشيئاً وأردت مرة أن أناقش حول الرسول لكنه صمد في وجهي صموداً كبيراً وقال لي : إن تكلمت بعد ذلك حول هذا الموضوع قطعت علاقتي بك . وخشيت أن ينهار كل ما بنيته . من أجل ذلك أحجمت عن الكلام عن الرسول .

لكنني أخذت في إذكاء روحه في أن يكون لنفسه طريقاً ثالثاً غير السنة وغير الشيعة وكان يستجيب لهذا الإيماء كل استجابة لأنه كان يملأ غروره وتحرره .

وبفضل صفية التي دامت علاقتها معه بعد الأسبوع أيضاً في متعات جديدة تمكنا من الأخذ بقياد الشيخ كاملاً (3) . 

ويتابع في صفحات لاحقة قائلاً : حين أردت أن أفارقه كان يروم الذهاب إلى الآستانة للتطلع عليها لكني منعته من ذلك أشد المنع وقلت له أخاف أن تقول شيئاً ما هناك يوجب أن يكفروك ومصيرك حينذاك القتل . قلت له هكذا ولكن كان في نفسي شيء آخر وهو يلتقي ببعض العلماء هناك فيقوم معوجه ويرجعه إلى طريقة أهل السنة فتنهار كل آمالي .ولما كان الشيخ لا يريد الإقامة في البصرة أشرت عليه بأن يذهب إلى أصفهان وشيراز فإن هاتين المدينتين جميلتان وأهاليهما من أهل الشيعة ومن المستبعد أن تؤثر الشريعة الشيعية في الشيخ وقد كنت بذلك أمنت انحرافه .

وعند مفارقتي للشيخ قلت له هل إنك تؤمن بالتقية .

قال : نعم ، فقد اتقي أحد أصحاب الرسول وأظنه أنه قال مقداد حين اضطهده المشركون وقتلوا أباه وأمه فأظهر الشرك وأقره على ذلك رسول الله.

قلت له : إذاً اتق الشيعة ولا تظهر لهم أنك من أهل السنة لئلا تقع عليك كارثة وتمتع ببلادهم وعلمائهم وتعرف على عاداتهم وتقاليدهم فإنه ينفعك أشد النفع في مستقبل حياتك .

وقد زودت الشيخ حين أردت مفارقته بكمية من المال بعنوان الزكاة وهي ضريبة إسلامية كما وقد اشتريت له دابة للركوب بعنوان الهدية و  فارقته (4) .

وقد طلب من همفر العودة إلى بريطانيا وقد أبدى قلقه الشديد من مصير محمد بن عبد الوهاب لكن وزير المستعمرات البريطاني قال له : اطمئن بأن الشيخ لا يزال على ما فارقته أنت من الآراء والأفكار وقال الوزير : إن عملاء الوزارة اتصلوا به في أصفهان وأنهم أخبروا الوزارة بأن الشيخ على ما كان . ثم تبين لي بعد ذلك حين التقيت بالشيخ أن إنساناً يدعى عبد الكريم اتصل به في أصفهان وأنه أخ للشيخ محمد ، يقصد أنا ، قال له عن تفاصيل أسراره عن الشيخ محمد وبذل ما استطاع للنفاذ إلى دخائل قلبه وقال محمد عبد الوهاب إن صفية لحقته في أصفهان وتنعم بمتعة أخرى لمدة شهرين وأن عبد الكريم صاحبه إلى شيراز حيث هيأ له متعة أخرى اسمها آسية ، أجمل وأكثر أنوثة وعاطفة من صفية ، وأنه قضى معها أسعد ساعات العمر . وتبين لي فيما بعد أيضاً أن عبد الكريم اسم مستعار لأحد المسيحيين في جلفاء من نواحي أصفهان كان من عملاء الوزارة وأن آسية من يهود شيراز وكانت أيضاً هي الأخرى من عملاء الوزارة . وكان نتيجة سيطرتنا نحن الأربعة على محمد عبد الوهاب أنه طبخ كأفضل ما يمكن لما يرجى منه في المستقبل (5) .

وبعد أن نفذ همفر تعاليم وزارة المستعمرات البريطانية وانتهى من المرحلة الأولى التي اشتغل فيها على محمد عبد الوهاب . بدأ بالمرحلة التالية بعد أن مكث في لندن مدة شهر ثم جاءت الأوامر لينتقل إلى العراق مرة أخرى لتكميل الشوط مع محمد عبد الوهاب .

يقول همفر : لقد وضعت الوزارة خطة دقيقة لأن ينفذها الشيخ وهي:-

1- تكفير كل المسلمين وإباحة قتلهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم وبيعهم في سوق النخاسة وحلّيّة جعلهم عبيداً ونسائهم جواري .

2- هدم الكعبة باسم أنها آثار وثنية إن أمكن ومنع الناس عن الحج وإغراء القبائل بسلب الحجاج وقتلهم .
3- السعي لخلع طاعة الخليفة والإغراء لمحاربته أشراف الحجاز بكل الوسائل الممكنة والتقليل من نفوذهم .
4- هدم القباب والأضرحة والأماكن المقدسة عند المسلمين في مكة والمدينة وسائر البلاد التي يمكنه ذلك باسم أنها وثنية وشرك واستهانة بشخصية النبي محمد وخلفائه ورجال الإسلام بما يتيسر .
5- نشر الفوضى والإرهاب في البلاد حسب ما يمكنه ذلك .
وفي آخر المطاف يقول السيد همفر : وخرجت قاصداً نحو البصرة وبعد سفرة مضنية وصلت إليها ليلاً وذهبت إلى دار عبد الرضا وكان نائماً ولما رآني رحب بي واستقبلني استقبالاً حاراً ونمت هناك حتى الصباح قرأت الكتاب وإذا به يخبرني فيه أنه سافر إلى نجد وقد ذكر عنوان محله في نجد .

 فسافرت في الصباح ميمماً وجهة نجد ووصلتها بعد مشقة بالغة وجدت الشيخ محمد في داره وقد ظهرت عليه آثار الضعف فلم  أبح له بشيء ثم تبين لي فيما بعد أنه تزوج وأنه ينهك قواه مع زوجته . فنصحته بالإقلاع فسمع كلامي .

وقد صار القرار أن أجعل نفسي عبداً له قد اشتراه من السوق وأن العبد الآن جاء من السفر وهكذا كان . فشهر عند أصدقائه أني عبده اشتراه من البصرة وأنه كان في سفر وأنه جاء الآن وتلقاني الناس بهذا الاسم وبقيت عنده سنتين وهيأنا الترتيب اللازم لإظهار الدعوة وفي سنة 1143 هـ قويت عزيمته وقد جمع أنصاراً لا بأس بهم فأظهر الدعوة بكلمات مبهمة وألفاظ مجملة لأخص خواصه .

ثم جعل يوسع رقعة الدعوة وألففت أنا حوله عصابة شديدة المراس زودناهم وكنت أشد عزيمتهم كلما أصابهم خور من أجل مهاجمة أعداء له . وكلما أظهر الدعوة أكثر صار أعداؤه أكثر . وأحياناً كان يريد التراجع من ضغط بعض الإشاعات ضده لكنني أشد من عزيمته وأقول له إن محمد النبي رأى أكثر من ذلك . وأن هذا هو طريق المجد ، وأن كل مصلح لابد وأن يتلقى العنت والإرهاق .

وهكذا كنا مع الأعداء بين الكر والفر ، وقد وضعت على أعداء الشيح جواسيس شريتهم بالمال فكلما أرادوا إثارة فتنة أخبرنا الجواسيس بقصدهم فنتمكن من قلب الخطة . وذات مرة أخبرت أن بعض أعدائه أرادوا اغتياله فوضعت الترتيبات اللازمة لإفشال الخطة . ولما ظهر قصد أعدائه يإرادتهم اغتيال الشيخ انقلبت الخطة عليهم وأخذ الناس ينفرون منهم .

لقد وعدني الشيخ بتنفيذ كل الخطة السداسية إلا أنه قال إنه لا يتمكن في الحال الحاضر إلا على الجهر ببعضها وهكذا كان . وقد استبعد الشيخ أن يقدر على هدم الكعبة عند الاستيلاء عليها كما لم يبح عند الناس بأنها وثنية . وكذلك استبعد قدرته على صياغة القرآن الجديد . وكان أشد خوفه من السلطة في مكة وفي الآستانة وكان يقول إذا أظهرنا هذين الأمرين لابد وأن يجهز إلينا جيوش لا قبل لنا بها وقبلت منه العذر لأن الأجواء لم تكن مهيأة كما قال الشيخ .

بعد سنوات من العمل تمكنت الوزارة من جلب محمد بن سعود إلى جانبنا فأرسلوا إلي رسولاً يبين لي ذلك، ويظهر وجوب التعاون مع المحمدين . فمن محمد عبد الوهاب الدين ، ومن محمد السعود السلطة ، ليستولوا على قلوب الناس وأجسادهم .

وقد اتخذنا الدرعية عاصمة للحكم والدين الجديد ، وكانت الوزارة تزود الحكومة الجديدة سراً بالمال الكافي . كما اشترت الحكومة في الظاهر عدداً من العبيد كانوا من خيرة ضباط الوزارة الذين دربوا على اللغة العربية والحروب الصحراوية فكنت أنا وإياهم وعددهم أحد عشر نتعاون بوضع الخطط اللازمة . وكان المحمدان يسيران على ما نضع لهما من الخطط . وكثيراً ما نتناقش الأمر مناقشة موضوعية إذا لم يكن أمر خاص من الوزارة . واشتبكت أواصر الصلة بيننا وبين العشائر أكثر فأكثر والأمر يسير من حسن إلى أحسن والمركزية تتقوى يوماً بعد يوم وإذا لم تقع كارثة مفاجئة فقد بذرت البذرة الصالحة لأن تنمو وتنمو حتى تؤتي الثمار المطلوبة (6) .

وقد أورد الشيخ دحلان في كتابه (خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام): وأخذ محمد بن عبد الوهاب عن كثير من علماء مكة والمدينة وكانوا يتفرسون فيه الضلال والإضلال . وكان والده عبد الوهاب من العلماء الصالحين . وكان يتفرس فيه ذلك ويذمه كثيراً ويحذر الناس منه وكذا أخوه سليمان بن عبد الوهاب أنكر عليه ما أحدثه وألف كتاباً في الرد عليه .

وكان مولعاً بمطالعة أخبار مدعي النبوة كمسليمة وسجاح والأسود العنسي وطليحة الأسدي وأمثالهم .

وقد أظهر الإنكار على أهل نجد في عقائدهم فنهاه أبوه فلم ينته حتى وقع بينهما نزاع . واجترأ إلى إظهار عقائده والإنكار على المسلمين فيما أطبقوا عليه وتبعه حثالة من الناس إلى أن غص أهل البلد من مقالاته ، وهموا بقتله فانتقل من حريملة إلى العيينة ورئيسها يومئذ عثمان بن أحمد بن معمر .

من خلال ما تقدم ، نلحظ أن محمد بن عبد الوهاب أفسدت عقيدته على يد الجاسوس البريطاني همفر ، بينما كان لديه استعداد لهذا الإفساد ويدل على ذلك ما ورد من مخالفة أبيه له ومعارضة أخيه سليمان لعقيدته .

يرى بعض المدافعين عن الوهابية ، أن قصة الجاسوس همفر مختلقة وقد صنعها أحد الحاقدين على السلفية الصحيحة ، وبعضهم قال إن مؤلف مذكرات همفر هو من الشيعة أو هو إيراني شيعي أراد من ورائه أن يشوه حقيقة محمد بن عبد الوهاب .  والواقع أننا لو عدنا إلى مذكرات همفر وأساليب نشر الدعوة الوهابية لوجدنا تطابقاً كاملاً في المبادئ الأساسية التي نظر لها همفر والأساليب المتبعة من قبل أتباع محمد بن عبد الوهاب ومسانديه من السعوديين .

فالخطة التي وضعتها وزارة المستعمرات البريطانية وبدأ ينفذها ابن عبد الوهاب هي تكفير المسلمين وإباحة قتلهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم وبيعهم في أسواق العبيد وجعلهم عبيداً وجعل نسائهم جواري . ومن ثم هدم الكعبة إن أمكن . والسعي لخلع الخليفة وتجهيز الجيوش لذلك ومحاربة أشراف الحجاز وهدم القباب والأضرحة والأماكن المقدسة عند المسلمين تحت ستار أنها وثنية ونشر الفوضى والإرهاب في البلاد . وإلغاء مبدأ الجهاد ضد أعداء المسلمين .

* التحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود ..

يقول همفر : بعد سنوات من العمل تمكنت الوزارة من جلب محمد بن سعود إلى جانبنا فأرسلوا إلي رسولاً يبين لي ذلك ويظهر وجوب التعاون بين الإثنين . فمن محمد بن عبد الوهاب الدين ومن محمد بن سعود السلطة ليستولوا على قلوب الناس وأجسادهم فإن التاريخ قد أثبت أن الحكومات الدينية أكثر دواماً وأشد نفوذاً وأرهب جانباً (7) .

تقول المصادر إن محمد بن عبد الوهاب خرج إلى الدرعية سنة 1160 هـ .وهي بلاد مسيلمة الكذاب وصاحبها يومئذ محمد بن سعود الذي ينسب إلى قبيلة عنيزة ولما التقى به أطمعه في ملك بلاد نجد ، فتبعه وبايعه على قتال المسلمين فكتب إلى أهل نجد ورؤسائهم وقضاتهم يطلب الطاعة . فأطاعه بعضهم وبعضهم لم يحفل به فأمر أهل الدرعية بالقتال فأجابوه وقاتلوا معه أهل نجد والإحساء مراراً كثيرة حتى دخل بعضهم الطاعة طوعاً أو كرهاً وصارت إمارة نجد جميعها لآل سعود بالقهر والغلبة . ومات ابن عبد الوهاب سنة 1206 هـ ثم مات محمد بن سعود فخلفه ولده عبد العزيز وقام بنصرة هذا المذهب وقاتل عليه وبلغت سراياه وعماله إلى أقصى بلاد نجد . ثم مات عبد العزيز فخلفه ولده سعود وكان أشد من أبيه في حماسه لمنع المسلمين من الحج. وخرج على السلطان وغالى في تكفير من خالفهم . ثم مات سعود وخلفه ابنه عبد الله .

وإذا نظرنا فيما قاله همفر من أن وزارة المستعمرات البريطانية تمكنت من جلب محمد بن سعود إلى صف محمد بن عبد الوهاب نجد أن تاريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى الآن تقف من الغرب موقف الحليف ومن الصهيونية موقف المتفرج، وتعطل الجهاد من أجل تحرير فلسطين ، وهذا ما يقودنا إلى تفسير إشارة الاستفهام حول هذا الموقف تجاه هذه القضايا .

بعض المصادر تشير إلى أن آل سعود ليسوا عرباً وليسوا من قبيلة عنيزة إنما يعودون بأصلهم إلى يهود بني قينقاع . وتقول بعض الروايات التي تنتشر بين أهلي نجد والحجاز إنه في عام 851 هـ ذهب ركب من عشرة المساليخ من قبيلة عنزة لجلب الحبوب من العراق إلى نجد وكان يرأس هذا الركب شخص اسمه سحمى بن هذلول . فمر ركب المساليخ بالبصرة وفي البصرة ذهب أفراد الركب لشراء حاجاتهم من تاجر حبوب يهودي اسمه مردخاي بن إبراهيم بن موسى ، وأثناء مفاوضات البيع والشراء سألهم اليهودي تاجر الحبوب من أين أنتم فأبلغوه أنهم من قبيلة عنزة فخذ المساليخ وما كان يسمع بهذا الاسم حتى أخذ يعانق كل واحد منهم ويضمه إلى صدره في عملية تمثيلية قائلاً إنه هو أيضاً من المساليخ لكنه جاء للعراق منذ مدة واستقر به المطاف في البصرة لأسباب خصام وقعت بين والده وأفراد من قبيلة عنزة وما أن خلص من سرد أكذوبته حتى أمر خدمه بتحميل جميع إبل أفراد العشيرة بالقمح والتمر والرز فطارت عقول المساليخ لهذا الكرم وسروا سروراً عظيماً لوجود ابن عم لهم في العراق . وقد صدق المساليخ قول اليهودي إنه ابن عم لهم خاصة وأنه تاجر حبوب وتمر . وما أن عزم ركب المساليخ للرحيل حتى طلب منهم اليهودي مردخاي أن يرافقهم إلى بلاده المزعومة (نجد) فرحب به الركب وهكذا وصل اليهودي مردخاي بن إبراهيم بن موسى ، ثم انتقل إلى مكان قرب القطيف اسمه الآن أم الساهك فأطلق عليه اسم الدرعية وكان يقصد من هذه التسمية التفاخر بمناسبة هزيمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإستيلاء على درع اشتراه اليهودي _ بني قينقاع _ من أحد أعداء العرب الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد . وفيها أن أحد أعداء الإسلام استولى على درع لأحد شهداء المعركة وزعم أنه للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه اليهودي بسبب ذلك واعتنق الإسلام تضليلاً للناس وكوّن طبقة من تجار الدين ينشرون حوله الدعايات الكاذبة وقد تزوج عدة مرات وأنجب أولاداً كثيرين منهم ابنه الذي رافقه من البصرة اسمه مقرن الذي أنجب محمد ومحمد أنجب سعود وسعود أنجب محمد بن سعود الذي تحالف مع محمد بن عبد الوهاب (8) .

* الاغتيالات بداية الطريق ..

تقول المصادر إن بداية التحالف بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود تمثلت بالقيام بعدد من عمليات الإغتيال لزعماء وشخصيات كانت تشكل خطراً على الدعوة الثنائية لهما . فأرسلا أحد المرتزقة إلى حاكم الرياض آنذاك دهام بن دواس ، فاغتاله فاستولوا على منطقة العارض . ثم أرسلوا بعض المرتزقة ومنهم حمد بن راشد وإبراهيم بن زيد إلى عثمان بن معمر حاكم بلدة العيينة فاغتالوه أثناء أدائه صلاة الجمعة . ثم اغتال جماعتهما الشاعر الشعبي حميدان الشويعر الذي فضحهما بقصيدة شعبية مازال الكثيرون من أهل نجد يحفظونها . وفيها وصف لأصل آل سعود اليهودي ومجيء جدهم من البصرة .

حروب إبادة :

منذ عام 1744 م ، أي منذ توقيع الحلف بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود شن الاثنان حرباً مستمرة دامت حوالي أربعين عاماً . وقد أخضعا إمارات نجد الإقطاعية الواحدة تلو الأخرى وجلبوا إلى الطاعة القبائل البدوية الواحدة بعد الأخرى وانقادت بعض القرى إلى الوهابيين طوعاً بينما اقتيدت أخرى إلى الطريق الوهابي بحد السيف .

شن الوهابيون عام 1786 م ، أولى غاراتهم على ساحل الخليج العربي ، أي على منطقة الأحساء ثم احتلوها بعد مرور سبعة أعوام . وبعد الأحساء بسط الوهابيون نفوذهم على جميع الخليج العربي وفي عام 1803 م احتلوا البحرين والكويت .

وسعى الوهابيون إلى ضم الحجاز وساحل البحر الأحمر واعتباراً من عام 1794 م أخذوا يشنون الغارات السنوية على الفيافي المتأخمة للحجاز واليمن واستولوا على الواحات الواقعة بالقرب نمن الحدود وأدخلوا القبائل المتأخمة في مذهبهم قسراً .

ثم بدأت الحرب بين أشراف مكة وبين الوهابيين ، وكان أول الشرفاء غالب بن مساعد 1788-1796 م هو الذي أرسل جيشاً ضد الوهابيين واستمرت الحرب معهم ثلاث سنوات لكنه انهزم دوماً أمام قواتهم . وانضم إلى الوهابيين حكام الطائف وعسير وعدد من القبائل ، واستمرت الحرب ضد الشريف حتى استطاع الوهابيون الاستيلاء على مكة . فهدموا المزارات ونهبوا زخارف الكعبة مما أثار عليهم أهل الحجاز فتراجعوا مؤقتاً . ثم أعادوا الكرة فاستولوا على المدينة وفي عام 1806 استولوا على مكة ونهبوها ثم شنوا هجوماتهم على سوريا والعراق وقد أغاروا على كربلاء في نيسان من عام 1801 م فقتلوا النساء والأطفال وهدموا كل المقدسات الشيعية ونهبوا البلد وعادوا أدراجهم إلى قلب الجزيرة العربية .

وفي وصف غزو الوهابيين لمدينة كربلاء وبعض مناطق الشيعة في العراق ذكرت المصادر التاريخية كافة: أن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود جهز جيشاً عظيماً من أعراب نجد وغزا به العراق وحاصر كربلاء ثم دخلها عنوة و أعمل في أهلها السيف ولم ينج منهم إلا من فر هارباً أو اختفى في مخبأ أو تحت حطب ونجوه ولم يعثروا عليه ونهبها وهدم قبر الحسين واقتلع الشباك الموضوع على القبر ونهب جميع ما في المشهد من الذخائر . ويقول شهود عيان من العراقيين ، كما ذكرت المصادر ، إن الوهابي ربط خيله صحن المسجد وطبخ القهوة ودقها في الحضرة الشريفة .

مذبحة الطائف :

في سنة 1217 هـ دخل الوهابيون الطائف وذلك في شهر ذي القعدة وقتلوا الناس قتلاً عاماً حتى الأطفال وكانوا يذبحون الطفل الرضيع على صدر أمه . وكان جماعة من أهل الطائف خرجوا قبل ذلك هاربين فأدركتهم الخيل وقتلت أكثرهم وفتشوا عمن توارى في البيوت وقتلوه وقتلوا من في المساجد وهم في الصلاة . ودخل نيف وعشرون رجلاً إلى بين ( الفتنى ) ومائتا رجل إلى بيت ( الفعر ) فامتنعوا عن التسليم وقاتلوا ثلاثة أيام فراسلهم ابن شكبان ( القائد الوهابي ) بالأمان وقال أنتم في وجه ابن شكبان وعثمان وأعطوهم العهود فكفوا عن القتال فأرسلوا جماعة أخذوا منهم السلاح ، وقالوا لا يجوز للمشركين حمله ثم أمروهم بالخروج لمقابلة الأمير فأمر بقتلهم فقتلوا جميعاً .

وكان في بيوت ذوي عيسى نحو الخمسين متمترسين يرمون بالرصاص فأخرجوهم بالأمان على النفس دون المال فسلبوهم وأخرجوهم إلى وادي (وج) وتركوهم فيه مكشوفي السوأتين ومعهم النساء ، حتى رموا عليهم أطماراً بالية ثم عاهدوهم بعد ثلاثة عشر يوماً على التوهب فصاروا يتكففون الناس فيعطى السائل الحفنة من الذرة يقضمها وصارت الأعراب تدخل كل يوم إلى الطائف وتنقل المنهوبات إلى الخارج حتى صارت كأمثال الجبال فأعطوا خمسها للأمير واقتسموا الباقي .

اقتحام مكة :

في سنة 1218 هـ وبعد أن خرج الشريف غالب من مكة إثر تقدم قوات ابن سعود إليها . انضم إليه الشريف عبد المعين شقيق غالب وأخضع الناس لدخول ابن سعود وقواته إلى مكة .

ويروي الجبرتي وغيره من المؤرخين ، أنه في التاسع من محرم من هذا العام، أي 1208 هـ ، دخل الوهابيون مكة فهدموا أولاً ما في المعلى من قبب . وهي كثيرة ثم هدموا قبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومولد أبي بكر وعلي وقبة السيدة خديجة وقبة زمزم والقباب التي حول الكعبة وتتبعوا جميع المواضع التي فيها آثار الصالحين فهدموها . وهم عند الهدم يرتجزون ويضربون الطبل ويغنون ويبالغون في شتم القبور ويقولون إن هي إلا أسماء سميتموها حتى قيل إن بعضهم بال على قبر السيد المحجوب ثم نادوا بإبطال تكرار صلاة الجماعة في المسجد .

نهب الحجرة النبوية وهدم القباب بالمدينة المنورة عام 1221 هـ :

في هذه السنة أخذ الوهابيون كل ما في الحجرة النبوية من الأموال والجواهر وطردوا قاضي مكة وكذلك قاضي المدينة ومنعوا الناس من زيارة قبر النبي .

ويقول الجبرتي في ذلك : لما استولى الوهابيون على المدينة المنورة هدموا القباب التي فيها وفي ينبع ومنها قبة أئمة البقيع بالمدينة ، وحملوا الناس على ما حملوه عليه في مكة وأخذوا جميع ذخائر الحجرة النبوية وجواهرها حتى أنهم حصلوا على أربع سحاحير من الجواهر المملاة بالماس والياقوت العظيمة القدر. وفي هذه السنة أخبر الحجاج المصريون أنهم منعوا من زيارة المدينة المنورة . وقد تعطل الحج ثلاث سنين منذ عام 1220 هـ من العراق ومنذ 1221 هـ من الشام ومنذ عام 1222 هـ من مصر .

وفي عام 1225 هـ هجم عبد الله بن سعود الوهابي على بلاد حوران في الشام فنهب الأموال وأحرق الغلال وقتل الأنفس البريئة وسبى النساء وقتل الأطفال وهدم المنازل وعاث في الأرض فساداً حتى قيل إنه أتلف في تلك البلاد ما قيمته ثلاثة آلاف الف درهم .

* الوهابيون والحرب العالمية الأولى ..

نشبت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 م وقد اتفق الفرنسيون والإنجليز سراً على احتلال البلاد العربية وفي ظاهر الأمر ساندوا الشريف حسين ليقود الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك أعداء الإنجليز والفرنسيين .

تعاهد عبد العزيز آل سعود مع الإنجليز ليبقى على الحياد في الحرب . وبعد الحرب أعلن استقلال نجد تحت سلطنة الأمير عبد العزيز آل سعود باسم سلطان نجد ووافقت على ذلك الدول الكبرى وفي مقدمتها بريطانيا ، ومنحته راتباً لا يقل عن أربعين ألف ليرة إنجليزية وبلغ مجموع ما دفعته له من عام 1917 م إلى سنة 1923 م زهاء خمسمائة ألف واثنين وأربعين ألف جنيه إنجليزي وكان ذلك أولاً للمساعدة في الحرب ضد تركيا وبعد الحرب ليمتنع عن القيام ضد الحجاز والكويت والعراق وليساعد في صيانة طرق الحجاج وليسترشد برغائب بريطانيا في سياسته الخارجية . ويساعد في ترويج سياستها الخاصة التي ترمي إلى إيجاد أحوال سليمة في بلاد العرب وصرح بذلك وزير المستعمرات البريطانية ، مستر أمري ، وتناقلته صحف العالم ، وتعاهدت معه على أن إمارة نجد وملحقاتها له ولأولاده بشرط أن يكون الأمير اللاحق مختاراً من السابق ولا يكون خصماً معادياً للحكومة البريطانية بمخالفته لشروط هذه المعاهدة وأن تساعده وذريته على أي دولة أجنبية تعتدي على بلادهم وتنص الاتفاقية على عدم السماح لابن سعود بعقد أي اتفاق أو معاهدة مع أي حكومة أو دولة أجنبية ، ولا يعطي أي امتياز لأي دولة دون رضا بريطانيا .

من خلال الاتفاق الذي تم بين آل سعود والإنجليز تظهر قيود على حركة آل سعود بعدم التحرك ، ولكن أهداف الإنجليز البعيدة أثبتت أنهم كانوا مع آل سعود في كل تحركاتهم ضد الشريف حسين ومع تقوية رقعة دولتهم على حساب الآخرين باعتبار أن التعاون كان وثيقاً بين الحركة الوهابية والسعوديين من جهة ثانية .

وما أن حطت الحرب العالمية الأولى أوزارها حتى بدأ التحرك الوهابي السعودي لتوسيع رقعة السيطرة تمهيداً لإنشاء الدولة السعودية على مناطق الجزيرة العربية .

وحتى يمهد الإنجليز لهذا الهدف فقد عينوا الأمير فيصل ابن الشريف حسين ملكاً على العراق مع ضمان تعاونه معهم ونصبوا عبد الله بن الشريف حسين على شرقي الأردن وبذلك ضمنوا للسعوديين التحرك في الجزيرة العربية دون معارضة أحد .

وفي عام 1340 هـ غزا الوهابيون عرب الفرع من قبيلة حرب في عقر دارهم في الحجاز وهذا يعني بدء الحرب ضد الشريف حسين وأنصاره .

وساروا على نهجهم القديم في القتل والإبادة ففي عام 1341 كان الحجاج اليمنيون قادمين ليؤدوا مناسك الحج وكانوا حوالي ألف حاج وهم عزل من السلاح فالتقى بهم الوهابيون فسايروهم في الطريق وأعطوا الأمان ثم غدروا بهم فلما وصلوا إلى سفح الجبل مشى الوهابيون في سفح الجبل واليمنيون تحتهم فعطفوا عليهم وأطلقوا عليهم الرصاص حتى قتلوهم عن بكرة أبيهم وكانوا ألف إنسان ولم يسلم منهم سوى رجلين هربا وأخبرا بالحال . وقد برر الوهابيون فعلتهم النكراء بأن جنودهم ظنوا الحجاج مقاتلين ضمن حملة ضدهم .

وأرادوا من ذلك ستر فظائعهم في استحلالهم دماء المسلمين وتوجيه بأسهم وسطوتهم وأفواه بنادقهم كلها إلى قتال المسلمين خاصة ، وغزوهم كلما سنحت الفرصة لهم ويدعي الوهابيون أنهم اعتقدوا الحجيج نجدة وكيف ذلك وهم عزل من السلاح ولا يؤذن لهم بحمله في مملكة أجنبية . ولو كانوا مسلحين ما استطاع الوهابيون قتلهم وهل تخفى حالة الحجاج من حالة الغزاة المحاربين (9) .

وفي عام 1924 م ، هجم الوهابيون على الحجاز وحاصروا الطائف ومعهم الشريف خالد بن لؤي من أشراف مكة المعادين للملك حسين وأحد عمال السلطان ابن سعود . ثم دخلوا الطائف عنوة وأعملوا في أهلها السيف . فقتلوا الرجال والنساء والأطفال حتى قتلوا منها ما يقرب من ألفين بينهم العلماء والصالحون ، وأعملوا فيها النهب وعملوا فيها من الفظائع ما تقشعر له الأبدان وتنفطر له القلوب نظير ما عملوه في المرة السابقة .

وممن قتلوا من المعروفين الشيخ عبد الله الزواوي مفتي الشافعية في الطائف وجاءت الأخبار بارتكابهم فظائع لا يليق ذكرها . ثم أخذ الوهابيون ما وراء الطائف من المعاقل الحصينة .

وفي عام 1924 م ، دخل الوهابيون مكة من دون قتال بعد ما خرج الملك حسين وولده منها إلى جدة فنهبوا داره واستولوا على جميع ما يؤول إليه ثم أكره على التنازل عن الملك لولده الأمير علي وعلى الخروج من الحجاز إلى العقبة المصرية .

وبعد فتح الوهابيين للطائف ومكة حضر السلطان عبد العزيز إلى مكة وقامت بين الوهابيين وبين الملك علي حرب طاحنة وكان متحصناً في جدة ، وانقطع الحج في تلك السنة . حاول الملك حسين المعزول مد ولده بالسلاح والرجال لكن ذلك لم يرق للإنجليز الذين كانوا قد اتفقوا مع السعوديين على تأسيس مملكة سعودية تكون موالاتها للإنجليز . فقاموا بنفي الحسين إلى جزيرة قبرص على ظهر مدمرة إنجليزية مع حرمه وخدمه ولم يحضر لوداعه أحد ممن كان يظهر له الصداقة غير ولده الأمير عبد الله وظل في جزيرة قبرص . فخرج من جدة ودخلها الوهابية سنة 1344 هـ ومن وقتها أصبح ابن سعود سلطان نجد وملك الحجاز واستولى الوهابيون على المدينة المنورة والحجاز كله ودخلت جميع أعراب الحجاز تحت طاهتهم (10) .

ومنذ عام 1915 م بدأت تظهر ملامح القوة الوهابية في طريقها لتأسيس دولة خاصة . حتى تم طرد الشرفاء من مكة عام 1924 م والضغط على القبائل كافة والقوى الأخرى الموجودة في شمر والكويت وجنوب الجزيرة العربية .

وحتى يضمن آل سعود سير عملية تأسيس الدولة السعودية وجدوا في الإنجليز الحليف القوي لتوطيد سلطتهم وقوة نفوذهم .

وقد عقدوا 1915 م معاهدة مع الإنجليز وقضت هذه المعاهدة أن يعين السيد برسي كوكس معتمداً لبريطانيا في سواحل الخليج وكان هو الذي وقع المعاهدة مع عبد العزيز آل سعود . 

وجاء في المعاهدة اعتراف الإنجليز بعبد العزيز ملكاً على نجد والإحساء والقطيف وجبيل وملحقاتها وكذلك المرافئ التابعة لها وتعترف بسلطته المطلقة على هذه الأراضي ورئيساً مطلقاً على جميع القبائل الموجودة فيها وتعترف لأولاده من بعده أن تكون الخليفة منهم وأن ينتخب من قبله . 

وأهم ما في المعاهدة وأخطرها ، البند الثاني منها والذي جاء فيه : 

إذا تجاوزت إحدى الدول على أراضي ابن سعود أو أعقابه من بعده عليه إعلام الحكومة البريطانية ودون أن تمنح الوقت المناسب للمخابرة مع ابن سعود لأجل تسوية الخلاف فالحكومة البريطانية بمساعدة ابن سعود أن تتخذ تدابير شديدة لأجل محافظة وحماية منافعه .

وفي البند الثالث منها ، يتعهد ابن سعود أن يمتنع عن كل مخابرة أو اتفاق أو معاهدة مع أية حكومة أو دولة أجنبية . ويتعهد بإعلام الحكومة البريطانية عن كل تعرض أو تجاوز يقع من قبل حكومة أخرى على الأراضي الذي ذكرت آنفاً .

ويتعهد أيضاً ألا يمنح امتيازاً في تلك الأراضي لدولة أجنبية أو لتبعية دولة أجنبية دون رضا الحكومة البريطانية وأنه يتبع نصائحها التي لا تضر بمصالحه .

ويتضح أن آل سعود ومنذ وقت مبكر في بداية القرن العشرين قد ألقوا بكل ثقلهم في حضن الاستعمار البريطاني وهذا ما يدل على أن موقفهم من القضايا العربية والإسلامية كافة كان وما يزال مرهوناً بالمعاهدات التي وقعوها مع الغرب الصليبي .

ويتبين من هذه المعاهدة أن الشعب العربي في الجزيرة العربية أصبح مرهوناً للإنجليز وأن التعاون السعودي – الإنجليزي مؤامرة على أبناء الجزيرة.

في عام 1915 ثارت قبيلة العجمان ضد المعاهدة ، فراح السعوديون يتهمونها بالكفر والزندقة ثم هاجم الإنجليز والسعوديون العجمان ففروا إلى الكويت مما دفع بالإنجليز إلى الإيعاز لابن سعود لمهاجمة الكويت ، لكن المنية وافت أمير الكويت آنذاك وتسلم ابنه الحكم فأشار الإنجليز عليه أن يذهب إليه ويهنئه وفي نفس الوقت يقنعه باستبعاد الأتراك وتقريب الإنجليز . وقد خطب عبد العزيز في الكويت وجاء في خطبته:

إن الأتراك كفرة مشركون ملاحدة ، وكل من يتعاون معهم مثلهم والإنجليز هم أصدقاء الإسلام وأصدقاء العرب .

والإنجليز يعملون دائماً على جمع كلمة العرب والمسلمين ومساعدتهم على النهوض وواجب كل عربي وكل مسلم أن يتعاون مع أصدقائنا الإنجليز ويحارب أعداءنا الأتراك .

وكان لهذا الخطاب أسوأ الأثر في نفوس أهل الكويت على هذه المقارنة . وأدى بالتالي إلى استياء عام دفع الإنجليز لإرسال قوة هاجمت الكويت مع قوات سعودية نهبت الكثير من مواشي الكويتيين وأملاكهم . وتوالى التحالف السعودي الإنجليزي وتوسع وبعد عام 1921 م عزز الإنجليز وجودهم مع السعوديين بإرسال ضابطين كبيرين يساعدان ابن سعود هما الميجر كنليف أوين والميجر هاملتين الذي أصبح فيما بعد اللورد بلهافن .

وتذكر الوثائق البريطانية أنه عندما عقد الإنجليز مؤتمرهم المخابراتي العام في القاهرة ، عام 1918 م ، خطب فيه برسي كوكس وقال : مستحيل أن تجد بريطانيا من تستطيع أن تقوده أو تسوقه أو توقفه متى شاءت أو تحركه طوع إرادتها فيتحرك خلاف عبد العزيز بن سعود مهما كثر عملاء بريطانيا ، إنه أخلص المخلصين لنا ، ولهذا يجب أن ننهي الشريف حسين من الحجاز .

ويقول : 

إنني أكدت لكم أن ابن سعود أصلح لنا من الشريف حسين الذي رفض التوقيع أو الموافقة لإقرار وضع اليهود في فلسطين . وقد بدأ التعاون الميداني على أشده بين السعوديين والإنجليز ، عندما جرت المعارك مع الشريف حسين خاصة في ( تربة ) الشهيرة حيث عمد الإنجليز إلى إرسال جواسيس إلى جيش الشريف حسين ودبروا حيلة كان من جرائها خسارة الشريف للمعركة . ومن ثم هجم السعوديون والإنجليز على قرية تربة والخرمة وقتلوا السكان المدنيين العزل نساء وشيوخاً وأطفالاً بسبب تأييد سكانهما للشريف حسين ولأولاده . وأحرق السعوديون نخيل المنطقة . وقالت مصادر آنذاك إن حصيلة من قتلوا في القريتين بلغ ثلاثة آلاف نفر وكلهم من العزل عدا من قتل من جيش الشريف وعددهم أربعون ألفاً لم ينج منهم سوى خمسمائة رجل.

وظل التعاون السعودي – الإنجليزي يشتد ويقوى إلى أن حجز الإنجليز على الشريف في العقبة وتركت مكة والمدينة لمصير التعاون السعودي – الإنجليزي ، حيث خُلع الشريف علي آخر شرفاء مكة واستولى السعوديون على الحجاز كله . وراحوا يغيرون ما آل إليه الناس من شؤون دينهم ودنياهم قبل حملة التكفير الوهابية التي اجتاحت الحجاز كله مع بقية مناطق الجزيرة العربية .

* السعوديون والدولة العثمانية ..

كان لابد للسعوديين من التحالف مع الإنجليز ضد الدولة العثمانية وحلفائها من بني شمر وآل رشيد ، ولم يجدوا بدأ من تأكيد تحالفهم مع الإنجليز.

ولربما يتساءل بعضنا لماذا ساند الإنجليز آل سعود ضد الشريف حسين وآخرين من القوى المناقضة للتمدد السعودي الوهابي ؟

المسألة مرتبطة بفلسطين ، إذ أن السعوديين وافقوا على خطة الإنجليز الواردة في وعد بلفور لمنح اليهود وطناً قومياً لهم في فلسطين ، بينما عارض ذلك الشريف حسين . وبينما كان يسعى الحسين وقادة الثورة العربية إلى إقامة وحدة عربية بين غالبية أقطار المشرق العربي ، وظل الموقف السعودي تجاه قضية فلسطين سلبياً حتى عندما قامت الدولة الإسرائيلية ، ودخلت بعض جيوش العرب إلى فلسطين كجيش الإنقاذ ، لم تتحرك السعودية تنفيذاً للوعود والمعاهدات التي أبرموها مع الإنجليز .

وتبرز لنا مسألة على المستوى الداخلي السعودي وهي مسألة حركة (الإخوان) وهذه التسمية أطلقت على أتباع المذهب الوهابي الذين شكلوا مجموعات مسلحة في المدن والعشائر كافة ليراقبوا الناس ويخضعوهم لمراقبة مذهبية وسياسية شديدة .

ساند ابن سعود المبشرين الوهابيين الذين وجد فيهم وسائل طيعة لمكافحة القبائل وإعادة تنظيم المجتمع الإقطاعي البدوي .

في عام 1911 م ، وسع ابن سعود حركة الإخوان وفق نصيحة المبشرين الوهابيين، وأخضع القبائل إلى تنظيم شديد ، وشرع بإنشاء قوى للبدو الذين أجبرهم على الإستيطان . وقد بلغت هذه السياسة نطاقاً واسعاً بعد الحرب العالمية الثانية . تكونت مشاعيات الإخوان وكانت روحية التعصب الديني متغلغلة في هذه المشاعيات والمجتمع الوهابي كله .. وقد عمل الوهابيون على قطع أي علاقات مع غير الوهابيين . وتدريجياً أصبح المجتمع الوهابي مسدوداً في وجه جميع التأثيرات الأجنبية . وعاش في ظروف الانعزال الخاص (11) .

وبقيادة المبشرين أضحى الإخوان أدوات سياسية للسياسة الداخلية والخارجية التي يتبعها ابن سعود ، وكانت قرى الإخوان قواعد استند إليها ابن سعود لتشكيل جيشه الجديد . وبمساندة الإخوان قمع التمردات ، وكشف المؤامرات ، وجرد القبائل المتمردة من السلاح ، واعتماداً عليهم خاض ابن سعود الحروب الدموية لتوحيد الجزيرة العربية في ظل مذهب واحد.

دخلت الدول الحرب العالمية الثانية وأعلنت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين ، لكن الإنجليز كانوا يخططون لصالح ابن سعود الذي وافق على مشاريعهم الصهيونية الغربية ، وعندما نقيم موقف السعوديين من الدول العثمانية نرى أن التحالفات بينهم وبين الإنجليز جعلتهم يقفون بكل قوتهم ضد العثمانيين المسلمين متحالفين مع أعداء الدولة الإسلامية .

وقد اعتبر السعوديون العثمانيين كفرة تجب محاربتهم وقتل جنودهم بينما اعتبروا الإنجليز أصدقاء مخلصين بل ومؤمنين يجب التحالف معهم ضد العثمانيين .

حتى عندما شرعت بريطانيا وفرنسا بتطبيق اتفاقيات سايكس – بيكو وقف الحكم السعودي على الحياد باعتبار أن هناك وعوداً بالحفاظ على دولة سعودية داخل الجزيرة العربية . بينما تقسم البلاد العربية بين الإنجليز والفرنسيين .

وبدا واضحاً أن المصلحة الوهابية السعودية فوق كل المصالح العربية والإسلامية عدا عن تغلغل روح التعصب المسعور في الحياة الداخلية للدولة الوهابية . إذ بلغ عدم التسامح الديني ذروته .

في منتصف القرن التاسع عشر زاولت في نجد محكمة خاصة وكانت مكونة من المتحمسين للمذهب الوهابي . وكانت مهمتها التنكيل بمن يخل بالتعاليم الدينية والتقاليد الوهابية . وقد غُرم المذنبون وتعرضوا إلى عقوبات بدنية صارمة (12) .

وتشهد المرحلة على قطع رؤوس الكثيرين من المسلمين المتهمين بمخالفة المذهب الوهابي إضافة لما شهدته من قطع للأيدي والأرجل والنفي والتعذيب الجسدي والنفسي  (13) .

وعلى الرغم من مرور زمن طويل على تأسيس ما يسمى المملكة العربية السعودية ، وعلى الرغم من التطور الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والفكري العالمي ، ما تزال أحقاد الوهابية تصب مآسيها على غالبية الشعب العربي في الجزيرة العربية ، وما يزال الفقراء في كثير من مناطقها يعانون الفقر والجهل والمرض ، ويتعرضون للتنكيل على أيدي من يسمون جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بينما القيمون على رئاسة هذا المذهب من آل الشيخ وأعوانهم يعيشون حياة أشبه بحياة ألف ليلة وليلة في ظل حلفائهم من آل سعود .

* استنتاجات لا تحتاج إلى البراهين ..

عندما نراقب نشأة الحركة الوهابية على يد محمد بن عبد الوهاب ، ومن ثم التحالفات التي جرت بينها وبين آل سعود . نجد أن هذا التحالف قائم على المصلحة المتبادلة . فزعيم الحركة الوهابية ومؤسسها كان يحتاج إلى السيف والقوة لنشر مذهبه بعدما رفضته معظم القبائل العربية ، ورفضه أهله وذووه . والسعوديون كانوا بحاجة إلى غطاء ديني بسبب وجود الأشراف في الحجاز ومرجعيتهم باعتبارهم ينتسبون إلى آل البيت والقصة في أساسها أن من وراء ابن عبد الوهاب من الإنجليز كانوا يريدون على عادتهم خلق الفتنة والبلبلة بين صفوف المسلمين باختراع مذهب يتشدد ضد كل الفئات المسلمة وفي نفس الوقت يشغلهم عن الهم الأكبر للمسلمين وهو الجهاد لطرد المستعمرين الإنجليز من أطراف الجزيرة العربية .

وقد ظهر من الإتفاق الذي تم بين ابن عبد الوهاب ومحمد بن سعود ، أن المصلحة المشتركة كانت يجمعهما ، وكان الاتفاق ينص على :

· أن يكون محمد بن سعود حسب تعبيرهم أميراً للمؤمنين وذريته من بعده لها السلطة الزمنية أي الحكم .

· أن يكون الطرف الثاني ، محمد بن عبد الوهاب ، إماماً للدعوة ، وذريته من بعده تتسلم السلطة الدينية ، التي من أولى مهامها تكفير كل من لا يسير مع أتباع الحركة الوهابية ولا يدفع ما لديه من مال ، وقتل الرافضين كافة لقتال أعداء الدعوة الوهابية .
سمى الطرف الأول ، باسم إمام المسلمين ، وسمي الطرف الثاني إمام الدعوة . وراحت الأيدي الوهابية تتلطخ بدماء المسلمين هنا وهناك اغتيالاً وغدراً وحرقاً وتدميراً.

ولما كان دهاة الإنجليز قد صنعوا الرجل الأول في الوهابية ، فقد تابعوا مسيرهم الداعم لهذه الحركة التخريبية وحلفائها من الحكام السعوديين ، وظل هذا التحالف قائماً إلى أن حان دور الأميركان ليحلوا محل الإنجليز ويستعمروا السعودية اقتصادياً ومالاً ووظائف واستهلاكاً حتى وقتنا الحاضر .

لقد حققت الحركة الوهابية الغطاء اللازم للسعوديين ، الذين كانوا يطمحون لتوسيع رقعة ملكهم . واتخذوا من ذريعة كاذبة وهي الخروج على الدين – حجة شرعها لهم ابن عبد الوهاب – ليفتكوا بالناس بعد أن يكفروهم ، ويخرجوهم من أمة الإسلام .

إن الحركة الوهابية اليوم لم تجد من كل ما شرعته سوى الحقد على المسلمين القادمين للحج في مكة والمدينة ، فراحت تمارس ضدهم كل صنوف الإرهاب النفسي والديني . وما ذلك إلا لغاية واحدة وهي إبعاد الناس عن إسلامهم وزرع الكره فيهم لشعائر الحج ، والتحسب ليلاً نهاراً لتلك الرحلة التي فرضت على المسلمين المستطيعين.

إن نظرة واحدة لممارسات جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنبئك أن هناك توجيهاً وهابياً واضحاً لتنفير الناس من الدين الحنيف ، فهذه الجماعة لا تضم سوى المنفرين الغليظي القلوب والألسنة ، المتسلحين بالعصي والكلمات القاسية .

وفي جميع الأحوال ، فإن حركة بدأت مشبوهة ستظل مشبوهة ، وإن حركة زعيمها صنعته الأيدي الخبيثة من الإنجليز لن يخرج منه سوى الخبث والدمار لأمة الإسلام وبلادها .

* مراجع تمت الاستفادة منها ..

· محمود شكري الألوسي : تاريخ نجد ، نقلاً عن كتاب الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب ص 9-10 .

· مذكرات سيد همفر ص 32 .
· مذكرات السيد همفر ص 41-42 .
· المرجع السابق ، ص 50 .
· المرجع السابق ، ص 52 .
· مذكرات همفر ، ص 85 .
· مذكرات همفر ، ص 84 .
· تاريخ آل سعود ، ناصر بن سعيد ص 17-18 .
· محسن الأمين ، كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب،ص  49.
· محمد الأمين ، كشف الارتياب ، ص 52 .
· لوتسكي : تاريخ الأقطار العربية الحديث ، صة430 ، الفرابي ط 7 ، بيروت 1980 .
· المرجع السابق ، ص 178 .
· المرجع السابق ، ص 179 .
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